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ترجمة وتحرير نون بوست

بعــد الصــيف المــاضي، وبعيــد انتهــاء الصــدام مــا بين حكومــة حــزب سيريــزا في اليونــان ودائــني الدولــة
المعسرة، تـوقفت وسائـل الإعلام العالميـة عـن متابعـة أخبـار اليونـان بـذات الزخـم السـابق، كمـا انتهـت
الحملــة الشعبيــة لمعارضــة إجــراءات التقشــف المفروضــة علــى اليونــان في يوليــو  عنــدما تراجــع

رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس عن موقفه.

منـذ ذلـك الحين، شهـدنا اختفـاء اليونـان مـن العنـاوين الماليـة الرئيسـية، ممـا قـد يـدلل علـى اسـتقرار
اقتصاد البلاد، ولكن للأسف، لم يكن هذا الأمر حقيقة على أرض الواقع.

لكي لا ننسى، بحلول عام  كانت اليونان قد عانت مسبقًا من إجراءات التقشف العنيفة؛ ففي
كـثر مـن ثُلـث اليونـانيين يعيشـون تحـت خـط الفقـر، وفي عـام ، كـان قـد تـم عـام ، كـان أ

تخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية الحكومية لـ مرة خلال أربع سنوات فقط.

بغيـة رسـم وجـه للمقارنـة مـا بين نسـب الـدخل القـومي الـتي تـم تحويلهـا لخفـض العجـز في الميزانيـة،
طبّقت اليونان تدابيرًا تقشفية تبلغ بحجمها تسعة أضعاف حجم تلك التي فُرضت في إيطاليا، وثلاثة
 أضعاف حجم تدابير التقشف التي فُرضت في البرتغال، وما الذي انتهى إليه ذلك؟ بين عامي
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و، نما اقتصاد إيطاليا بنسبة مئوية زهيدة تبلغ % كما نما اقتصاد البرتغال بنسبة %، وفي
ذات الفـــترة، تضـــاءل الـــدخل القـــومي في اليونـــان بنســـبة كارثيـــة تبلـــغ .%، وهـــي ذات نســـبة
الانكماش التي شهدتها أمريكا في خضم الكساد العظيم، والنتيجة كانت كارثة إنسانية لا يستطيع
أحد أن يوفيها حقها من الوصف سوى كاتب مبدع كجون ستاينبك لو كان يعيش بيننا في القرن

.الـ

على هذه الخلفية، اختار الناخبون اليونانيون الحزب الذي كنت أحد أعضائه، حزب سيريزا، في يناير
 للتفـاوض علـى وضـع نهايـة للتقشـف المـدمر مقابـل إجـراء إصلاحـات جديـة في اليونـان؛ ومـن
ير جديد لمالية خلال معطيات الدولة التي تعيش ضمن حدود إمكانياتها، اجتهدت بحكم منصبي كوز
للبلاد، لإقنــاع البنــوك الأوروبيــة والمؤســسات الدائنــة بــأن أفضــل مــا يخــدم مصــلحتنا المشتركــة هــو
تخفيض معدلات الضرائب، وتجنب المزيد من التخفيضات على المعاشات التقاعدية، وكحل توافقي،
يادة الضرائب وخفض الإنفاق تلقائيًا، في وعدت حينها بتطبيق إجراءات “فرامل العجز”، من خلال ز

حال لم تتعافَ الإيرادات الحكومية ضمن فترة زمنية متفق عليها.

ولكن توسلاتي لاقت آذانًا صماء، وحينها تقدمت باستقالتي، حيث أصر دائنو اليونان بدلاً من تطبيق
الإصلاحات المقترحة على فرض نسبة أعلى من ضرائب المبيعات، فضلاً عن فرض تخفيضات جديدة
على الأجور والمعاشات التقاعدية، وبلغ استسلام الحكومة اليونانية للدائنين إلى حد قبولها بالتزام
منافٍ للمنطق يجبر جميع الشركات اليونانية أن تدفع فورًا وبشكل كامل كافة الضرائب المقدرة للعام

المقبل، مما أسفر عن عودة ظهور الإرهاصات القاتلة للتقشف مرة أخرى على اقتصاد البلاد.

بمجرد تطبيق تلك التدابير الجديدة، باشرت الدخول في اليونان، التي كانت قد ارتفعت قليلاً عندما
أوقفنــا لفــترة مؤقتــة إجــراءات التقشــف، بالانخفــاض مــرة أخــرى، كمــا أســفر إغلاق المصــارف، الــذي
فرضته كتلة دائني اليونان بغية إذعان حكومتنا، بالتلازم مع إجراءات التقشف الجديدة التي تلت
يـادة مذهلـة في عـدد القـروض المتعـثرة ضمـن ذلـك، إلى إعـادة إحيـاء الركـود، جميـع ذلـك أسـفر عـن ز
ميزانيات البنوك العمومية، حيث وصلت إلى نسبة مخيفة تبلغ % من إجمالي القروض، ناهيك
عــن تــأثير حرمــان الشركــات الــتي تمــارس نشاطــات التصــدير المربحــة مــن قــروض الائتمــان؛ وفي عــام
، كانت نصف الأسر اليونانية لا تتمتلك أي بالغ عامل ضمنها، كما أن التخفيضات في الإنفاق
العام المفروضة على مدى العامين الماضيين أدت إلى اقتصار إعانات البطالة على % من العاطلين

عن العمل فقط.

وراء تلــك الأرقــام القاتمــة، يلــوح واقــع قبيــح، ويطــردّ قبحًــا يومًــا بعــد يــوم؛ لقــد تــم ســحق الشركــات
الصـغيرة جـراّء الضرائـب العقابيـة، وتلـوح اليـوم في الأفـق موجـة عارمـة مـن إجـراءات حبـس العقـارات
ــات العمــل ي ــان لا تمتلــك ضرور اســتيفاءًا لمبــالغ الرهــن العقــاري، ناهيــك عــن أن مســتشفيات اليون
الأساســية، في حين لا تســتطيع جامعاتنــا أن تــوفر ورق مرحــاض ضمــن مرافقهــا العامــة؛ ففــي أثينــا

اليوم، وحدها مطابخ الحساء هي التي تزدهر.

ولكن، في خضم هذه المعاناة اللامنتهية، هل استطعنا أن نتعلم أي درس؟ لا، على الأرجح.



يبدو بأن البؤس الاقتصادي اليوناني يقبع في حالة تفسح المجال اليوم أمام إثارة أزمة جديدة، ولكن
هذه المرة، الأمر كان ناجمًا عن علاقة صندوق النقد الدولي مع محور بروكسل- برلين؛ فالمستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل ترفض الاعتراف أمام البوندستاغ (البرلمان الألماني) بأن قروض إنقاذ اليونان لطالما
كانت غير مؤكدة الوفاء، وبغية الاسترسال بحلم سداد الديون وفقًا للخطط التي تم الاتفاق عليها
العام الماضي، تصر برلين على تحديد هدف مثير للسخرية لفائض الميزانية في اليونان، يبلغ .% من
يبًـا، كنسـبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي سـنويًا ابتـداءًا مـن عـام ، وهـو مبلـغ يعـادل تقر
الــدخل الإجمــالي، الميزانيــة العســكرية الأمريكيــة، ولكــن في الحالــة اليونانيــة، ســيتم تســخير هــذا المبلــغ

لخدمة الديون الخارجية.

يرقى هذا الشرط التعجيزي الألماني ليبلغ حقيقة فرض إجراءات متصاعدة ودائمة من التقشف على
اليونان، حيث احتج صندوق النقد الدولي بحق، بأن أي مستوى يتم فرضه من التقشف لا يمكنه

تحقيق هذا الهدف.

في الأسـابيع الماضيـة، تصاعـدت المـؤشرات علـى اسـتعداد صـندوق النقـد الـدولي للإصرار علـى تخفيـف
عــبء الــديون عــن اليونــان مــن خلال الســماح بتخفيــض هــدف فــائض الميزانيــة، وتخفيــض إجــراءات
التقشف بالتبعية، ولكن للأسف، تبددت هذه الآمال خلال اجتماع الأسبوع الماضي لمجموعة اليورو،
وهــي هيئــة غــير رســمية تجمــع وزراء ماليــة منطقــة اليــورو مــع مســؤولين مــن البنــك المركــزي الأوروبي
وصندوق النقد الدولي؛ فجراّء غياب مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عن الاجتماع،
استسلم بديلها لمحور بروكسل برلين، مؤجلاً أي تخفيف لعبء الديون حتى عام ، وفق أقرب

تقدير.

في وقت سابق من هذا الشهر، قدّمت أثينا فروض الطاعة للاتحاد الأوروبي من خلال فرض جولة
جديدة من الزيادات الضريبية وخفض المعاشات التقاعدية؛ فاليوم تبلغ ضريبة المبيعات في اليونان
حوالي %، ويرى صندوق النقد الدولي، بحق أيضًا، بأن هذه التدابير ستفشل في تحقيق هدف

يبًا بقدر ما هو مضر. الفائض التعجيزي، ولكن الحل الجديد البديل الذي تم طرحه يبدو غر

فبدلاً من الحد من هدف الفائض، وافق ممثل صندوق النقد الدولي في اجتماع مجموعة اليورو،
بول تومسن، على قرار غير اعتيادي باستعادة الاقتراح المرمي بالقمامة بفرض “فرامل العجز” والذي
طرحته خلال مناقشات العام الماضي كمقابل لإنهاء إجراءات التقشف، بحيث أصبحت الفكرة اليوم
كيــد، ســيتم بأنــه وفي حــال عــدم الوصــول إلى هــدف الفــائض البــالغ .%، وهــو مــا ســيحصل بالتأ

يادات ضريبية جديدة وتخفيضات بالإنفاق بشكل تلقائي. فرص ز

إذن، العرض ذاته الذي كنت قد اقترحته كبديل عن التقشف، أصبح الآن داعمًا له، وهذه آلية لن
يادة الركود الناجم عن التقشف في اليونان. تعمل إلا على ز

المنطــق يفــرض أن نضــع حــدًا لحلقــة العــذاب اليونانيــة؛ فمــا تحتــاجه اليونــان حقًــا هــو إعــادة هيكلــة
واقعيــة لــديونها ووضــع هــدف فــائض أولي لا يتجــاوز الـــ.% مــن الــدخل القــومي، كمــا ينبغــي أن
تواصل الحكومة إصلاحاتها التي تستهدف كسر احتكارات القلة في مجالات الاقتصاد مثل كبار المحال



ية وقطاع الطاقة، فضلاً عن استمرارها بمحاربة عدم الكفاءة والفساد في الإدارة العامة. التجار

كثر ولكن بدلاً من ذلك، يتم الإمعان بالمبدأ الغريب القائم على فرض أقصى حالات التقشف على أ
كًـا؛ ممـا سـينشر حالـة جديـدة مـن البـؤس في كافـة بقـاع اليونـان، وسـيعيق، بلا اقتصـادات أوروبـا إنها

مبرر، الانتعاش في الاتحاد النقدي الأوروبي.

المصدر: نيويورك تايمز
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